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العاقل من أعدّ للموت عدتھ   

 بسـم اللـھ الرحمـن الرحیـم

  العاقل من أعدّ للموت عدتھ. - 003الجزء الثاني : الدرس  -دروس جامع التقوى 

2019 -08-02  

وعلى آل بیتھ بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد � رب العالمین، والصلاة والسلام على سیدنا محمد  

الطیبین الطاھرین، وعلى صحابتھ الغر المیامین، أمناء دعوتھ، وقادة ألویتھ، وارضَ عنا وعنھم یا رب 

العالمین، اللھم أخرجنا من ظلمات الجھل والوھم إلى أنوار المعرفة والعلم، ومن وحول الشھوات إلى 

  جنات القربات.

  حقائق مرّة :

بداً الحقیقة المرة أفضل ألف مرة من الوھم المریح، ومن الحقائق المرة أن أیھا الأخوة الكرام؛ دائماً وأ 

  كل مخلوق یموت ولا یبقى إلا ذو العزة والجبروت:

  والعمر مھما طال فلا بد من نزول القبر واللیل مھما طال فلا بد من طلوع الفجر 

***  

  و: 

  ء محمولیـــوماً على آلة حدبـــا  كل ابــن أنثى وإن طالت سلامــتھ

  فاعــــلم بأنــــك بعدھـــــــا محمول  فإذا حمــــلت إلى القبور جنـــــــــازة

***  

  

مرة كنت في بلد بالمغرب، مكتوب على محل 

تجاري حكمة مؤثرة جداً، صلِّ قبل أن یصلى 

  علیك.

الدنیا ساعة اجعلھا طاعة، والنفس طمّاعة  

  عودھا القناعة.

، قاطع، رائع ما من تعریف جامع، مانع 

للإنسان كتعریف الإمام الجلیل الحسن 

البصري: الإنسان بضعة أیام كلما انقضى یوم 
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  انقضى بضع منھ.

ضبطھا، ضبط دخلھ، ضبط إنفاقھ، ضبط سھراتھ،  -من دان نفسھ -الكیس؛ ھو العاقل -لذلك: الكیس 

یس من دان نفسھ، وعمل لما بعد الك -لقاءاتھ، رحلاتھ، كسبھ للمال، إنفاقھ للمال، علاقاتھ الاجتماعیة

  الموت، والعاجز من أتبع نفسھ ھواھا، وتمنى على الله الأماني.

وقد ورد في كتب الأدب قصة السمكات الثلاثة: غدیر ماء فیھ سمكات ثلاثة، كیسة أي عاقلة، و أكیس  

، لیصیدا ما فیھ من مرّ في ھذا الغدیر صیادان، تواعدا أن یرجعا ومعھما شباكھما -غبیة  -منھا، وعاجزة

فإنھا ارتابت وتخوفت، ولم  - أعقلھن -أما أكیسھن -القصة رمزیة - السمك، فسمعت السمكات قولھما

خرجت في  -حتى خرجت من المكان الذي یتصل بالنھر، فنجت -أي لم تفعل شیئاً  -تعرج على شيء

في مكانھا حتى عاد الصیادان،  وأما الكیسة الأقل ذكاءً فبقیت -وقت مبكر وارتاحت وأراحت، ھذا العاقل

فقالت: فرطت  - الفرجة -فذھبت لتخرج من حیث ذھبت رفیقتھا فإذا بالمكان قد سدُّ، الصیادان سدّا الفراغ

فأمسكھا  -تصنعت الموت -وھذه عاقبة التفریط، غیر أن العاقل لا یقنط من منافع الرأي، ثم إنھا تماوتت 

لنھر والغدیر، فوثبت في النھر فنجت، وأما العاجزة فلم تزل الصیاد بیده، ووضعھا على الأرض بین ا

  في إقبال وإدبار حتى صیدت.

ً القصة رمزیة، لكن ھل یستطیع أحد من الحاضرین وأنا واحد منكم أن یقول: أنا لن أموت؟   طبعا

وبنات  والحقیقة مرة، بیت وقد یكون واسعاً، ومؤسساً بأثاث جمیل، وزوجة تحبھا وتحبك، وأولاد أبرار،

صبایا أطھار، ودخل معقول، وسیارة، ونزھات، وولائم، وزیارات، أي حیاة ناعمة، یأتي الموت ینھي 

  كل شيء.

إذا كان ھناك خط بیاني صاعد، درس، أخذ التوجیھي، دخل الجامعة، أخذ اللسانس، تعین، صار عنده  

لموت، وصل لھنا، إلى الصفر، دخل، اشترى بیتاً، أنجب أولاداً، خط صاعد، صاعد، صاعد، یأتي ملك ا

لا زوجة، ولا أولاد، ولا مكانة، ولا لقاءات، ولا اجتماعات، ولا رحلات، ولا زیارات، ولا ولائم، كلھ 

    انتھى، ھذا الموت یعید الإنسان إلى الصفر، ھذا كلام واضح وجلي، ولا یختلف علیھ اثنان في الأرض.

  العاقل من أعدّ لساعة الموت عدتھا :

و البطل؟ من ھو الذكي؟ من ھو العاقل؟ من ھو الموفق؟ الذي یعد لھذه الساعة التي لا بد منھا، من ھ 

والله ما رأیت على وجھ الأرض إنساناً أذكى، ولا أعقل، ولا أكثر توفیقاً، ولا أكثر نجاحاً ممن یعد لھذه 

  اللحظة.
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كنت في تشییع جنازة في الشام، والذي في 

ي، والد صدیقي، وعنده القبر إنسان یمس صدیق

ثروة تفوق حدّ الخیال، وعنده رفاه یفوق حدّ 

الخیال، وضع في القبر، وضعت البلاطة التي 

فوق الفتحة، والبلاطة تبتعد عن أطراف الفتحة 

حوالي خمسة سنتمترات، فلما أھُیل التراب 

علیھ نزل فوقھ أربعة كیلو تراب، أین البیت 

السیارة  الفخم؟ أین الأسرة الرائعة؟ أین

الفارھة؟ أین الرحلات، النزھات، اللقاءات؟ ھذا كلھ انتھى بصفر، صدق ولا أبالغ، إذا كان ھناك خط 

بیاني صاعد، صاعد، صاعد، من شھادة ابتدائیة، متوسطة، توجیھیة، لسانس في الآداب، بكالوریوس 

رف الدال. ھذه الدال في العلوم، دبلوم عامة، دبلوم خاصة، ماجستیر، دكتوراه، وضع جانب اسمھ ح

ً وعشرین سنة، ثم تعین بوظیفة مرموقة، واشترى بیتاً، وصار لھ مكانة  تعني أنھ قد درس ثلاثا

اجتماعیة، وطبع كروت زیارة، وصار لھ مكانة، یأتي ملك الموت ینھي لھ كل الإنجازات بثانیة واحدة، 

  المرحوم.

ن، أغنى أحیاء عمان، والله رأیت أثاثاً شيء یلفت دخلت مرة لبیت، بھذا البلد الطیب، بأرقى أحیاء عما 

النظر، نادر جداً، الثریات، السجاد إیراني، بیت واسع، أثاثات، غرف، أنا جالس بالتعزیة، من اشترى 

  الثریات؟ المرحوم، من اختار البلاط؟ المرحوم، من اختار الأثاث؟ المرحوم، أین المرحوم؟ في القبر.

  حاً وشدة من ھذه الحقیقة؟ھل ھناك حقیقة أكثر وضو 

  كل مخلوق یموت ولا یبقى إلا ذو العزة والجبروت: 

  والعمر مھما طال فلا بد من نزول القبر واللیل مھما طال فلا بد من طلوع الفجر 

***  

  و: 

  یـــوماً على آلة حدبـــاء محمول  كل ابــن أنثى وإن طالت سلامــتھ 

  فاعــــلم بأنــــك بعدھـــــــا محمول  فإذا حمــــلت إلى القبور جنـــــــــازة 

***  

تدخل لبیتك ستاً وثمانین سنة بشكل عامودي، مرة واحدة تخرج بشكل أفقي، بطولتك، ذكاؤك، نجاحك،  

اض الجنة، توفیقك، أن تعد لھذه الساعة التي لا بد منھا، وصدق ولا أبالغ القبر قد یكون روضة من ری

المؤمن حینما یرى أن أجلھ قد اقترب، ویأتیھ ملك الموت یقول: لم أر شراً قط، قد یكون دخل السجن 
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بزمانھ لأنھ مسلم، وقد یكون عانى الفقر، بعدما رأى مقامھ في الجنة، لم أرَ شراً قط، والآخر الذي عاش 

 أن أذكى إنسان، أعقل إنسان، أكثر إنسان حیاة فیھا بذخ یفوق حدّ الخیال یقول: لم أرَ خیراً قط، شھد الله

    توفیقاً، ونجاحاً، وفلاحاً، أن تعد لھذه اللحظة.

  الفرق بین الكسب و الرزق :

یخطر في بالي أن شخصاً جمع سبعمئة ملیار، أبل، صاحب شركة أبل، أعلى ثروة في التاریخ، سبعمئة  

قال على فراش الموت: ھذا الرقم لا یعني عندي  ملیار، وبیل غیتس جمع ثلاثة وتسعین ملیاراً، أحدھما

  شیئاً، ھذا اسمھ كسب.

دققوا یا أخوان؛ الكسب حجمك المالي، الكسب ثروتك، الكسب أموالك المنقولة والغیر منقولة، ھذا  

كسب لك، تنتفع بھ عند الموت، ولكن سوف تحاسب علیھ قرشاً قرشاً، دیناراً دیناراً، أما الرزق فالنبي 

  قال:

  ( وھَلْ لَك یا بْن آدَمَ مِنْ مَالِكَ إلا ما أكلتَ فأفْنیَتَ، أو لبَِستَ فأبْلیَْتَ، أو تصَدَّقْتَ فأمْضَیْتَ))(

  [مسلم والترمذي والنسائي عن عبد الله بن الشخیر رضي الله عنھ]

  ھذا الرزق الذي انتفعت بھ ثلاثة أنواع: 

  (( ما أكلتَ فأفْنَیتَ))

  [مسلم والترمذي والنسائي عن عبد الله بن الشخیر رضي الله عنھ]

إذا شخص حضر ولیمة تفوق حدّ الخیال، وبعد أسبوع أصابھ ألم في أسنانھ لا یحتمل، إذا تذكر الولیمة  

ینتھي الألم؟ لا ینتھي، فلذلك: الكیس من دان نفسھ، ضبط نفسھ، ضبط دخلھ، ضبط إنفاقھ، یوجد دخل 

  رام.حرام، بیعة ح

بائع أقمشة، جاءتھ امرأة وضیئة، ملأ عینیھ من محاسنھا، أذن الظھر ذھب لیصلي، ما دام أطلق  

   لبصره العنان، إطلاق البصر ھذا حجاب بینك وبین الله، الله كریم، وعظیم، صاحب الجلال والإكرام.

  التفكر بالموت واجب یومي :

سلامتك، وسعادتك، لا یوجد إنسان على وجھ الأرض لذلك أخواننا الكرام؛ ھذا كلام خطیر، ابحث عن  

  إلا وھو حریص حرصاً لا حدود لھ على سلامتھ، وسعادتھ، من ھنا كان التفكر بالموت واجباً یومیاً.
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كان علیھ الصلاة والسلام فیما أعلم بین السنة 

والفرض كان یضطجع، ویتصور نفسھ وقد 

  وافتھ المنیة.

ً في الشام صالح  ً جداً، عنده أعرف شخصا ا

بیت واسع جداً، حفر فیھ قبراً، وكان یضطجع 

  كل یوم خمیس، ویتلو قولھ تعالى:

  ﴿ رَبِّ ارْجِعوُنِ * لعََلِّي أعَْمَلُ صَالِحاً ﴾

  ]100ـ  99[ سورة المؤمنون: 

  فینادي نفسھ ویقول: قومِي لقد أرجعناكِ. 

! لكن لا بد من أن تغادره، أي نعمة أنت اعتبر التفكر بالموت واجب یومي، ھذا البیت شي جمیل جداً  

  فیھا، لا بد من أن تغادرك أو أن تغادرھا، لا بد من أن تغادرھا وأنت حي، أو أن تغادرك.

فقد بصره، قال لھ: یا أخي أتمنى أن  -القصة قدیمة -لي صدیق حمیم، لھ صدیق بأعلى منصب في الشام 

وعلى  -یر، ودخلھ كبیر، وبیتھ بأرقى أحیاء دمشقھو معاون وز -أجلس على الرصیف، و أتكفف الناس

    كتفي ثیاب قدیمة وأن یرد لي بصري.

  البطولة الاستقامة على أمر الله لنستحق وعده :

ً بالملایین، فقد عقلھ، أقرب الناس إلیھ   ما دام لك عینان، وأذنان، وعندك إدراك، شخص اشترى بیتا

، فیھا مفاجآت تفوق حدّ الخیال، فالبطولة أن تستقیم على یضعونھ في مستشفى المجانین، الحیاة مخیفة

  أمر الله حتى تستحق وعد الله.

لُ عَلیَْھِمُ الْمَلاَئِكَةُ ألاََّ تخََافوُا وَلاَ تَ  ُ ثمَُّ اسْتقَاَمُوا تتَنَزََّ   حْزَنوُا ﴾﴿ إنَِّ الَّذِینَ قاَلوُا رَبُّناَ �َّ

  ]30[ سورة فصلت: 

  :دقق، كلمة دقیقة جداً  

  ﴿ ألاََّ تخََافوُا ﴾

  ]30[ سورة فصلت: 

  على المستقبل. 
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  ﴿ وَلاَ تحَْزَنوُا ﴾

  ]30[ سورة فصلت: 

  على الماضي. 

أنا مرة كنت ھنا في عمان في السیارة، دخل  

إلى السیارة لاقط كھذا اللاقط، قال لي: نرید 

لھ: أنت كلمتین أستاذ، بأي موضوع، قلت 

مرتاح؟ قال: أنا؟ قلت لھ: لست أنت بالضبط، 

لكن لا یوجد عندك مشكلة، صحتك جیدة، لأن ھناك خثرة بالدماغ تھد الإنسان، وھناك فشل كلوي، 

وتشمع كبد، لا یوجد عندك مشكلة بصحتك، و لا ببیتك، و لا بأولادك، و لا بدخلك، و لا بإنفاقك، أقول 

ً مع أھلك، مع أولادك، مع أقاربك، مع أصھارك، مع لك كلمة دقیقة: لا تغیر لا ی غیر، تبقى مرتاحا

  كنائنك، بمكانتك، بعملك، بدخلك، بصحتك، لا تغیر لا یغیر، ھذه القاعدة.

َ لاَ یغُیَرُِّ مَا بقِوَْمٍ حَتَّى یغُیَِّرُوا مَا بأِنَْفسُِھِمْ ﴾   ﴿ إنَِّ �َّ

  ]11[ سورة الرعد: 

، قد تكون بصحتك، بأھلك، مع زوجتك، مع أولادك، مع أصھارك، مع عندك مشكلة كبیرة، صغیرة 

كنائنك، بمجتمعك، ببیتك، مع البلد، مع الأنظمة، عندك مشكلة؟ غیر لیغیر، الإسلام فیھ ملیون موضوع، 

وھناك مئة ألف عالم، وملیون كتاب، انضغطوا بأربع كلمات، لا تغیر لا یغیر، غیرّ لیغیر، أي مخلوق 

   كل ما یتمنى، بشرط أن یصطلح مع الله.ینال من الله

  (( إذا رجع العبد إلى الله نادى منادِ في السماوات والأرض أن ھنئوا فلاناً فقد اصطلح مع الله ))

  رأوه لما ولیت عنــــــــــا لغـیرنـــا فـلو شاھدت عیناك من حسننــــا الذي 

  ئتنــــــــــاخلعت عنك ثیاب العجب وج ولو سمعت أذناك حسن خطابنـا 

  عذرت الذي أضحى قتیلاً بحبنـــــــــــا ولو ذقت مـن طعم المحبـــــة ذرة 

  لمــــت غریباً واشتیـــــــــاقاً لقربنـــــــــــا ولو نسمت من قربنا لك نسمــــة 

  تركت جمیع الكائنات لأجلنـــــــــــــــــــــا ولـــــــــو لاح من أنوارنا لك لائــح 

  سھولتھ قلنا لھ قــــــــــــد جھلتنـــــــــــا فما حبنا سھل وكل من ادعــــــى 

  وأصعب من قتل الفتى یوم ھجرنـــا  فأیسر ما في الحب للصب قتـلـھ 

***  
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ً التفاصیل، یحب الشروح، یحب   أیھا الأخوة الكرام، یوجد كلمات جامعة مانعة، الإنسان یحب أحیانا

ً یحب الكلام الموجز، من أدق الكلمات الموجزة: لا یخافن الأدلة، البراھین، ا لتطبیقات العملیة، وأحیانا

ولا یرجون إلا ربھ، ھذه كلمة جامعة مانعة، لا یخافن  -یوجد طغاة، وأقویاء، وفتن، وقھر - العبد إلا ذنبھ

  العبد إلا ذنبھ، ولا یرجون إلا ربھ.

رنا ولا تؤثر علینا، أرضنا وارضَ عنا، اجعل جمعنا ھذا اللھم أعطنا ولا تحرمنا، أكرمنا ولا تھنا، آث 

جمعاً مباركاً مرحوماً، واجعل تفرقنا من بعده معصوماً، و لا تجعل فینا و لا منا و لا معنا شقیاً و لا 

  محروماً، و صلى الله على سیدنا محمد النبي الأمي وعلى آلھ وصحبھ وسلم.

 


